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 الملخ ص
فهي تتطر  ، ةإنّ التداوليّة فرع من السيميائية وهي تهتّ  بالتواصل كوظيفة اللغة. وبما أنّ السيا  له دور هامّ في التداولي

لسيا  ومنه: سيا  المتخاطبين، وهذا يشمل المتكل  والمخاطب. فالمتكل  اتار المفردات ويرتبّها حسب قصد أنواع ا إلى
الفضلات في النحو العربي قس  يتجلى  ن إهمالها. إنّ كيم خاطب من الأهدا  الهامّة التي لاوإفادة الم، لامكتابعه في الي

إنّ النداء والاختصاص من فضلات يظهر قصد المتكل   تّبعه.إلا لغرض ي ل كستعملها المتفيه القصد والإفادة، لأنّّا لاي
انعكست إفادة المخاطب  اء من الفضلات التي قدان والاستثنفيهما أكثر، والنعت والتمييز والبدل والحال وعطف البي

إنّ سيبويه علَ  من أعلام النحو العربّي، فظاهرة التقديم والتأخس والتعيين والحذ  كلها من الظواهر التي تتجلى  ها.في
ل  ، مراعياً محيط المتكة وهدفاً وفي كتاب سيبويه يمثّل المتكل  غاي ."الكتاب"فيها التداولية وقد انعكست في 

الخارجي لتحليل النصوص اللغوية وتفسس ظواهرها، وبتمعان النظر في الكتاب تلقاه يهتّ  باستعمال المتكل  
أما حصول كما يهتّ  بالمخاطب . بوقصده، وبمراعاة حال المتكل  وتوجيهه نحو الأمثل في استعمال التراكي

ور كلام المنكلا تتولد من الالخطاب، و  خاطب فهي تتحصّل بما هو معرو  ومعلوم من رموزالفائدة عند الم
 ه لحصول الفائدة عند المخاطب.فظاهرة التعيين قد اهتّ  بها سيبويعند المخاطب 

 

 .الإفادةالمتكل ،  قصدالتداوليّة، النحو العربي، التواصل، المفردات الرئيسة: 
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 المقدمة

متأصلًا في  ئاً إلى أن المعنى ليس شيبدراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل لأنّا تشس  إنّ التداوليّة تعُنى
اللغة بين  تتمثل في تداول فصناعة المعنى، ولا السامع وحده، ل  وحدهكرتبط بالمتالكلمات وحدها، ولاي
 لام ما.كامن في  كال المعنى ولغوي( وصولاً إلى، واجتماعي، ا  محدد )ماديالمتكل  والسامع في سي

، من فروعها إنّ التداوليّة لها أصول فلسفية انبثقت منها، إنّ موريس ربط التداولية بالسيميائية واعتبرها فرعاً 
لذي يستخدم هذه العلامة أي ا، ل كودرس علاقة العلامة بالمت، ة التواصلظيف العلامة في عمليتو  ىز علكفر 

عالج اللغة من  -موريس-. فهو ا لذي يدركها ويتلقّاها ضمن السيوهو الشخص ا، ضاً بالمتلقيفي كلامه وأي
 :  الأبعاد الثلاثةخلال التمييز بين

لداخلية في منظومة العلامات من دون أن ينظر في درس الخصائص االتركيب )النحو(: وهو ي .1
 ة العلامات داخل المنظومة.تفسسها، أي ينظر في بني

العلامات بالأشياء )أي يدرس محتوى العلامات( من دون النظر إلى الدلالة: ويعنى بها دراسة علاقة  .2
 تداولها.من ي

 .التداولية: وهي تدرس الصلة بين العلامة ومن يتداولها .3

ورأى أنّ التداولية لاتدرس اللغة المنطوقة وحدها بل تدرس أيضاً العلاقة بين الرموز أو العلامات المستخدمة وما 
 ت بعضها ببعض، والعلاقة بين العلامات المؤولة ومستخدميها أو مجال الاستعمال.تشس إليه، وعلاقة العلاما

لمتكل  والمخاطب وأيضاً السيا  الذي قد أنتج المتكل   ه من اإ اً إنّ موريس ركز على الصلة بين الكلام وطرفي
ل  كقصد المت ىلز عكلامه فيه والظرو  امحقيطة بهذا السيا . فهو يكشف عن رموز الكلام من خلال التركي

ل المخاطب لإدراك هذا القصد والسيا  الذي يؤثرّ على إنتا  هذا الكلام وكيفيّة تلقّي الهد  منه لتتّ  وأحوا
 أحسن وجه. ىغ عللتبلية اعمليّ 

أنّ التتابعات اللغوية تكتسب معانيها من خلال علاقاتها بمراجعها.  –على عكس البنيويين-ويعتقد التداوليون 
: 2008)الحباشة، ة ذا السيا ، بطبعه )عام الأشياء، الأحداث( والتي ترجع إليها التعبسات اللغويويتضمّن ه

 ا . الزماني والمكاني هي مؤشرات للسي موقعه  كذلكل  والمخاطب و كوالمت (146

ى كلامٍ القه نشأ الكلام فقصده وهدفه وكلّ ما يتعلق بحالاته النفسيّة، يؤثرّ علل  هو الذي قد أكوبما أنّ المت
وأيضاً حالات المخاطب النفسيّة لإدراك هذا الهد  والغاية، مهّ  جداً حيث يراعي المتكل  ظرو  المخاطب 

 نهما.تماعية والنفسيّة والثقافيّة، ليتّ  الإفادة للمخاطب ومن ثمّ يتحقّق التواصل الناجح بيجالا
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ي للمتكل  في المخاطب، فالمتكل  كامن في البعد التأثس اً في التداولية وهو  أساس دوراً ل  كفتنّ للمتك، ذلك
ي في عمليّة التواصل، إ  لايتُصور ز أساسكل  مرتكوالمت،  في المخاطبي بنصوصه على اختلافها إلى التأثسرمي

التواصلي  اقهاقيام عمليّة التواصل من دونه، بل لن يتسنى فه  التعابس والأقوال وتأويلها إلا بوضعها في سي
ات التخاطب ماناً ومكاناً ومشاركين ومقاما؛ً فقصد المتكل  ينبغي أن يفه  من لدن المخاطب في عمليز 

 ل .كتشا  مراد المتكاً لا عي ليس دائماً كافيالوض وأنّ فه  المعنى، الفعلي

تأويل النص نواياه في الخطاب، فيثة التي تبحث عن معنى المتكل  وقصده و والمتكل  مرتكز أساس في التداولية الحد
مقاصده وشخصيته وتكوينه الثقافي، ويمكن أن يقال: إن مَن هو المتكل  ؟(، وما يعتقده و والتراكيب مرتبط بد)

أغلب الدراسات اللغوية الدلالية والألسنية الحديثة أضحت تركز في رصدها للعمليّة الإبلاغية والتواصلية على 
 الكلام موقوفة على قصد المتكل  في إعلامه المتلقي بالخبر. المتكل  حتى صارت طبيعة الدلالة امحقمولة في 

الذي يتلفظ به، من أجل التعبس عن مقاصد معيّنة  ة في إنتا  الخطاب؛ لأنه هوفالمتكل  هو الذات امحقوريّ 
 ه.وبغرض تحقيق هد  في

درجة بال، ومة بقصد المرسلكبل مح، لها اللغويكومة بشكست محفالتداوليّة تنظر إلى الأعمال اللغوية بأنّّا لي
الحرفي  ون المعنىالأولى، من خلال الموائمة بين الشكل اللغوي المناسب وبين العناصر السياقية. ولا يمكن أن يك

 د.للغة هو معنى الخطاب الوحي

تخاطب، وأنّ فه  المعنى الحرفي ليس دائماً  ات الفقصد المتكل  ينبغي أن يفه  من لدن المخاطب في عمليّ 
لأنه لا ، ةالمقاصد هي لبّ العمليّة التواصلية في التداولي فتنّ ، هذا الأساس ىوعلياً لاكتشا  مراد المتكل . كاف

« Force»ستخدم مصطلح لأيّ تواصل عن طريق المعلومات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل. فيُ وجود 
 ل .كالمتمن وراء رسالة  "القصد"]القصد[ في التداولية المعاصرة ليشس إلى 

 صياغة الخطاب؛ إ اً اً فيفالتداوليّة تهتّ  بالمتكل  كعنصر محوري، لأنّ مقاصده وحالاته النفسيّة تؤثّر تأثساً كبس 
 س الخطاب.للمتكل  قيمة تواصليّة وتبليغية قارّة في تأسي

 ىعند علماء العرب القدام« القصد»

ة قصده، بل قد عنوا به في لامه وخاصّ ك ىة علالمتكل  النفسيّ إنّ علماء العرب القدامى م يهملوا تأثس رغبات 
صراراً من بعض النحاة على هذا المبدأ التداولي؛ فقد مرّ بنا قد وجدنا إمجالات  تلفة من النحو والبلاغة؛ و 
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فة لها إ ا فه  ون  الكقد تأن صناعة النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاني و »تصريح السيوطي من 
، ل كعل  المخاطب غرض المتشيء آخر إ ا  هو في المعنىالسامع المراد، فيقع الإسناد في اللفظ إلى شيء و 

فقد  كر السيوطي في هذا النص مبدأين  (.3/173: 1990، وطي)السي« في كلا الحالين واحدة الفائدةانت وك
 . يجنيها من الخطابلسامع من أجل حصول الفائدة التيمراعاة حال اتداوليين: غرض المتكل ، و 
، في تصوّر نُحاتنا القدامى، لامكفالغرض من ال، ي هو الأحوال والمقاصدكا كان السوأيضاً، هناك المركز في بي

، «من الكلاممراعاة الغرض » ونكه تالغاية التواصلية التي يريد المتكل  تحقيقها من الخطاب وقصده منه. وعلي
ل النحوي في تحديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها في التحليفي عُر  أغلب النحاة، قرينة تساعد 

 ."القصدية"ها المعاصرون باس  ني التي تعار  عليللجملة ... وهي المعا
ا اللغة كما نطقها أصحابها، وكثساً ما يعتمد سيبويه نوفي كتاب سيبويه يمثّل المتكل  غاية وهدفاً، إ  ينقل إلي

،  ظواهرهاتفسسالخارجي لتحليل النصوص اللغوية و النحوي، مراعياً محيط المتكل   على المتكل  في التقعيد
وبتمعان النظر في الكتاب تلقاه يهتّ  باستعمال المتكل  وقصده، وبمراعاة حال المتكل  وتوجيهه نحو الأمثل في 

اغة الحاملة العبارة، أو الصيفتن المعنى )المقصد( هو الذي يحدد معنى  .(4: 2016، )شبس باستعمال التراكي
 (.101: 2008، )الغزالي لهذا المعنى

د اعتمد النحويون مفهوم القصد في تحليلاته ، ويصرّحون بأن هذا المفهوم معياراً رئيساً في العلاقات ق، إ اً 
، مة عن مراعاته  للمقاالمتنوعة بين الجمل، ويكشف اعتماد النحويين مفهوم القصد في تحليلاته  النحوي

في التحليل النحوي، لذلك فتنّ  ةاستعمالها، واعتماده  هذه المفاهي  وحدة أساسيونظره  للغة في حالة 
 . وحال المخاطب، ل كالنظر في دلالة المقام من خلال مراعاة قصد المت لي إلىكار الشالنحويين قد تجاوزوا المعي

  المراد من الكلام عبر التمييز بين النحو التركيبيعنىاهتمام الجرجاني بالم، عند علماء العرب ىومن ضا   أخر 
 : يعرّ  النحو قسمين والنحو النفسي؛ فهو

 .هو ضروري لخلق التواصل بين المبدع والمتلقيالنحو التركيبي البنيوي: و  -
 .(186: 2005)المنادي،  ةبط أصنا  الكلام وعلاقاته الباطنيته في ضالنحو النفسي: وتكمن أهمي -
لدلالي الدقيق ثم بعد  لك يتعين عليه دد محتواه ار في نفسه كلاما  صوصا أولا ثم يحزو يعني أنّ المتكل  ي وهذا

 .فونولوجية والنطقية لذلك امحقتوىة والالتركيبية الصرفي "الصورة"فقط أن يضع 
 للمتلقي بالمعنى الأول. وكلام الجرجاني ينطوي على أن المعنى الثاني تصور أصلي في  هن المتكل  يتوسل إلى نقله
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كلامه ويدافع عنه في فه  غرض المتكل  من   دالنفسي، في تحدي لامكرة الكهمنا أن عبدالقاهر استفاد بفوي
التراكيب اللغوية ولاسيما آيات القرآن الكريم، بل وجدناه يوظفّه أحياناً في بيان خطأ أولئك الذين الجمل و 

 ه.من الخطاب أو عدم الالتفات إلي "الغرض"طئون في فه  الخطاب بسبب إهمال ا

في تحديد بعض الوظائف النحوية )لاسيما  ل  وقصدهكاشتراط عبدالقاهر الجرجاني معرفة غرض المت كومن  ل
 المسند والمسند إليه( في كثس من الشواهد العربية، منها قول الشاعر )وهو أبو تمام(: 

 لعددددددددددددددددابُ الأفدددددددددددددددداعي القدددددددددددددددداتلاتِ لعددددددددددددددددابُ 
 

 د عواسدددددددددددددددلُ الجدددددددددددددددنى اشدددددددددددددددتارته أيدددددددددددددددوأرى  
 

 (356: 1992، الجرجاني)

في الوظيفة الإسنادية، أي الأمر متروك  "لعابهُ"و "لعابُ الأفاعي"فتن التحليل البنيوي الصوري يسوي بين لفظَي: 
للقارئ أو امحقلل النحوي فأيهما شاء جعله مبتدأ )مسنداً إليه(، وأيهما شاء جعله خبراً )مسنداً(... أما 

أن غرض المتكل  )هنا الشاعر( »عبدالقاهر فيبيّن خطأ هذا التحليل اعتماداً على غرض المتكل  وقصده، موضّحاً 
مبتدأ  "لعابه"وهذا المعنى إضا يكون إ ا كان  (.358 :المصدر نفسه)« رى الجنى لا العكسأن يشبّه مداده بأ

 أبي تمام. "مراداً في غرض"خبراً... أما أن يكون مبتدأ والثاني خبراً، فلايجوز أن يكون  "لعاب الأفاعي"و

 ويذكر عبدالقاهر أن اا يعضّد كلامه تحليل أبي علي الفارسي لقول الشاعر: 

 اكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا كراي  ، كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوإن م أنم، نم
 

 اكذا كدددددددددددددددددددد كأنّ  ا كشدددددددددددددددددددداهدي مندددددددددددددددددددد 
 

(359 :)المصدر نفسه  

 .ؤخر. ومعناه: نم وإن م أنم فنومك نوميمبتدأ م«  كراك» و، خبر مقدم« كراي»والشاهد فيه أنّ: 

 ه ف- أثناء تحليله للتراكيب العربية ومحاولة فهمها -وعلى النحوي-وعليه، فتنه من الواجب على المتكل  البليغ 
 .وإلا كان تحليل الجملة خطأ -حال السامعالغرض من الكلام ومراعاة قصد المتكل  و 

ى شَ خْ ا يَ مَ ن  إِ ﴿لله تعالى في أسلوب التفي في الآية الكريمة:  اس  اهر إلى أن تقديمذهب عبدالقا، يبهذا التصور
، ه لغِرض بيان الخاشين من ه ، وابر بأنّ  العلماء دون غس »ان ك، (28فاطر/) اء ﴾مَ لَ ع  الْ  هِ ادِ بَ عِ  نْ الَله مِ 

نى على ضدّ ما هو عليه الآن، لصار المع "إضا اشى العلماء الله"ر  كر اس  الله وقدّم العلماء فقيل: ولو أخّ 
ة من والإخبار بأنه الله تعالى دون غسه، وم يجب حينئذ أن تكون الخشي ان المخشيّ من هوولصار الغرض بي

 (.362 :المصدر نفسه) «...ة تعالى مقصورة على العلماء وأن يكونوا  صوصين بها، كما هو الغرض في الآيالله
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لكريمة وبيان في تفسس الآية ا "الغرض أو القصد"ف مفهوم لقاهر الجرجاني إلى توظيا  الإمام عبدانلاحظ احتي
ن الكلام وقصد المتكل  ومراده، وهو هنا ضوء فهمه للغرض م ىعل« ابن»الوظيفة النحوية الصحيحة لكلمة 

 .الله سبحانه وتعالى

ر في الصياغة اللغوية أو الأدبية، أنه هو الذي ه عند عبدالقاهواا يدل على أهمية المعنى، وأن المعوّل علي
ة أعلى من مرتبة اللفظ، عله في مرتبنسق خاص حسب مقصد المتكل ، اا يج ضعها فييستدعي الألفاظ وي

  الأدبي. ودون أن يغض  لك من مكانة اللفظ نّائيا، أو يهمل دوره في التعبس

، ترتب اللفظ تبعا له، فالمعنى يوجد في النفس أولا، ثم يلهاكاره  كمن خلف أفكعند عبدالقاهر ت رة المعنىكإن ف
 ل كالذي في نفس المت المعنى ىقتضن جملة أو صورة أو عبارة، حسبما يب ملفاظ نسقها في تركيوإضا تأخذ الأ

 (.110: 2008الغزالي، )

وإلى العبارة  اتها من جهة  ىفحو  الوصول إلى، بوجه عام، توجبفتنه لإدراك معنى العبارة اللغوية، ي وعموماً 
بنجاح كامل حين تحصل المماثلة بين العناصر الثلاثة  قصد المتلفظ بها من جهة ثانية وتت  عمليّة التأويل

 .ل كفه  المتلقي ودلالة العبارة وقصد المتالتالية: 

ويتحدد القصد من خلال السيا  بعناصره الكثسة، فهو ركيزة في الخطاب لتجسيد معنى المرسل، بدلا من التقيّد 
 التواصلي الذي قد إهتّ  به النحاة والبلاغيون القدامى.بالمعنى اللغوي البحت. فالمتكل  وقصده جزء من السيا  

 وموجّه إلى سيا  ومقام معيّن  في يؤديه متكل  معيّن  لفظ معيّن  د أنّ  فهموا من اللغة أنّاوكل  لك يفي
ردة كما هو الشأن في ة المج، وليست مجرد منظومة من القواعد الذهني اطب معيّن لأداء غرض تواصلي معيّن 

 وي الصوري.بنيالتصور ال

 ةالقصد في الفضلات النحوي  

 : النداء -

وهو دائماً مقدّمة ، (1/329: 1996، ابن السرا ) «تنبيه المدعوّ ليقبل عليك»النداء في اصطلاح النحاة هو: 
أوّل كلام لك به فهو »المتكل  يتركه استغناءً بتقبال المخاطب عليه:  إلا أنّ  -هبحسب رأي سيبوي-للخطاب 
لخطاب والتواصل بين ته اوقد رأى الشاطبي أنّ النداء غاي، (2/208: 1977، ه)سيبوي« المتكل  عليكتعطف 

« به بحر  من الحرو  الموضوعة لذلكد إقباله لتخاطتصويتك بمن تري هو»المتكل  والمخاطب، قال: 
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المنادى  تصّ من بين إنّ »، قال سيبويه: ص الخطابتخصيفة ويؤدّي النداء وظي، (5/254: 2007، الشاطبي)
هنا  ىفالمناد»رجل، ويا غلام:  افت ا قلت: ي، (232-2/231: 1977، ه)سيبوي« أمته لأمرك ونّيك أو خبرك

كان نكرة في الأصل لأنه مقبل عليه بالنداء، مقصود، فصار كد)زيد( في الاختصاص،   وإن، صار معرفة بالقصد
 (.5/254: 2007، الشاطبي)« وكذلك إ ا قلت: يا زيد

 الاختصاص -

« اس  ظاهر، معرفة، معناه  لك الضمسبعده ،  الغائبس لغس المقصود من الضمتبين»إنّ الاختصاص هو أن 
المخاطب والغرض الأصلي هو التخصيص، وإزالة  ل  أوك المتفهو يذكر بعد ضمس، (2/254: 1977، ه)سيبوي

  من الإبهام.ما في الضمس
 وقد يكون له أغراض أخرى، وهي: 

 ف.نُكرم الضي معشر المصريّينإناّ : نحو، الفخر -
 عفو الله. إلى فقس ها العبدأيّ إنّي : نحو، التواضع -
 ف.أقرى النّاس للضي العربنحن نحو: ، لزيادة البيان والتفصي -
المتكل  والمخاطب، ولاتتحدد ببنية محدّدة  حدد الاختصاص بالمخاطب فحسب، بل يذكر بعد ضمسلاتت، إ اً 

 : الكأتي بثلاثة أشبل ي -مثل أيهّا وأيتّها-في النداء 
 .نحن العُرب نرعى الذّم  ، نحو:«ال»المعرّ  بد  -
 .  معاشر الفضل تجودون على البائسينأنت، نحو: «ال»المضا  إلى المعر  بد  -
 .وأيتّها، نحو: عليّ أيهّا الشجاع يعُوّل في القتال أيهّا -

 هغس  اً به دونعله معنيّ ه لجفالمتكل  يقصد تعيين أمرٍ ما وتخصيصه بالاختصاص، فيفيد التخصيص بعد التنبي
 (.163: 2001)ميلاد، 

، ره لغرضٍ ماكذ اً في  كره أم عدم  كره، فالمتكل  يار فالقصد في الاختصاص له دور هامّ لأنّ للمتكلّ  اختي
 إفادة المخاطب. صل إلىزالة الإبهام عن كلامه وفي النهاية يل وإوهو للفخر أو للتواضع أو للتفصي

مع بعضهما، وأمّا أوجه الشّبه بين  وهما أسلوبان متشابهان،  لنا تشابه الاختصاص بالنداءوبهذا يتبيّن 
 الأسلوبين؛ فهي: 
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 ين يفيد النداء اختصاص المخاطب من دون غسه بالأمر والنهي.إفادة الاختصاص بالمتكل  والمخاطب، في ح -
 ونان للغائب.، ولا يكل  والمخاطبكلاهما بالحضور؛ فالنداء للمخاطب والاختصاص للمتكتعلّق  ي -
 يأتي الاختصاص والنداء لتأكيد الكلام، فالاختصاص لتأكيد الكلام المتقدّم والنداء لتأكيد الكلام المتأخر. -

أكثر من الأبعاد الأخرى ل  كهما قصد المتالنداء والاختصاص من المفاهي  النحويةّ التي قد تجلّى في، إنّ هوعلي
 ة. للتداوليّ 

 المخاطب

، هاككفخاطب طرفاً أساسياً في عملية التخاطب من وجهة نظر التداولية، إ  يحلل رموز الخطاب ويسّ  الميج
لغويّ ومعار  ثقافية واجتماعية؛ فهو صاحب الدور  هنه من معج  ما استقرّ في  ىعل كمعتمداً في  ل

طب، ة التخارتكز عليها عمليّ ة تيزة أساسالمكمّل لعملية التخاطب. فنظاّر التداولية قد جعلوا المخاطب ركي
كان حضوراً عينيّاً أم  هنيّاً. يُسه  هذا الحضور في حركيّة الخطاب، وتبُنى   سواء، ل كقبال المت فهو حاضر
ل  أنّ كفترض المتاطب أساساً على إيصال المتكل  المعلومة الجديدية للمخاطب، تلك المعلومة التي يعملية التخ

تكل  قبل أن يواجه المخاطب بخطابه يكون قد استطاع أن يكون عن المخاطب فالم، المخاطب لا عل  له بها
 ة تخصّ المخاطب الواقعي.انطلاقاً من معطيات سياقيّ  تمثّلاً  هنيّاً 

 : انه، نورد أبرزها على النحو الآتي بيب مراعاتها في شأن المخاطبشروط يجوثمة 

 فة إقامة الاتصال.و وظية أدرجة الانتباه: يعبر عنها بالوظيفة الانتباهيّ  .1
 ور تختلف عن  اطبة الإناث.كفمخاطبة الذ ، ة فه  الخطاب وبنائهجنس المخاطب: يؤثرّ في عمليّ  .2
ماعي للمخاطب؛ أي: أن نستحضر الظرو  الموضوعيّة وخصائصه ى الثقافي والاجتمراعاة المستو  .3

 مه.كة التي تحالنفسيّة والذاتيّ 

منعزلة عن الخطاب، لأنّ الخطاب يكتسب حياته ووجوده به، إ  هو  المخاطب بمقاربة ن النظر إلىكفلا يم
ل  كالخطاب لاتتحدّد بالمتشف معاني كف، هالذي يفك رموزه ويحلل عباراته، فهو مشارك في إثباته وبيان معاني

 ل  ومقاصده من الخطاب.كن بتضافر المتكول، فحسب

 ."الإفادة"تعُر  بد، ة أحوال المخاطب في العربّي القديمفمراعا
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 ى: عند علماء العرب القدام« الإفادة»

س وضع فأسا،  لكة من خطاب المتينُظر إلى الإفادة في التداولية على أنّا ما يجنيه المخاطب من فائدة تواصليّ 
ا هذه المسألة فبرزّو  وقد التفت النحاة العرب إلى، ل  للمخاطبكغ مقاصد المتالنظام اللغوي الإفادة؛ أي: تبلي

كما أنّ منطق الجرجاني يقول بأنّ الكلام عنده علاقات نحوية عُمدتها القصد ؛ انتكنما  مواضع الإفادة أي
 .(319: 1999، )العمري الإفادةو 
عند إنتا  خطابه؛ إ  أبرزوا دوره ، ل كالمت ى المخاطب عللقدماء في التراث العربي إلى تأثسون اأشار اللغوي قد 

ة لغويّ، مثل المستوى النحوي، من حيث التذكس والتأنيث والعدد، وتجسيده بعلامة لغويّ الخطاب ال ىفي مستو 
طاب ا  الخالأمر، بل أبرزوا دوره، أيضاً، في سيند هذا قفوا عكا  الخطاب بأسماء الإشارة. وم يهي إلصا   

 اً.وأثر  لك على الخطاب تداوليّ 
إلا باستيفاء بعض الشروط التي  -في تصور النُحاة وعلماء العرب القدامى-لدى السامع « الفائدة»يحصل  ولا

 .إيصالها إلى المخاطب ، أي خطاباً متكاملاً يحمل رسالة إبلاغية واضحة يريد المتكل «كلاماً »يكون بها الكلام 
اللفظ الذي يفيد فائدة يحسنُ السكوت عليها... والمستمع »ولذلك عرّ  بعض القدامى وامحقدثين الجملة بأنّا 

: لا تا)حسن،  "الإفادة المستقلة"ولهذا وضع عباس حسن شرطاً لها سماّه: (، 14: لا تا)ابن عقيل، « يكتفي بها
 ."لةجم"حتى يصحّ تسمية التركيب  (1/15

، فهمه السامعمعنى يون لها حتى يك« كلاماً »ولا « جملة»إ اً، فقد اتفق نُحاة العربية على أن الجملة لاتُسمّى 
فهمونه وإلا كانت لغواً. وينبغي أن يكون هذا المعنى أمراً مشتركاً بين الناطقين بذلك اللسان كله ، بحيث ي

 ة. ى حد سواء، لأن فهمه هو هد  العملية التواصليعل
معرفة كيفية التركيب فيما بين الكل  لتأدية أصل المعنى... بمقاييس مستنبطة »بأنه  "النحو"فقد عرّ  السكاكي 

الغرض من وضع الكل  في التركيب هو حصول الفائدة »بيّن أن و ( 75: 2011)السكاكي، « من كلام العرب
 (.141 :المصدر نفسه)« لدى المخاطب

مطلقا  أصل المعنى ةهو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكل  لتأدي» كما يرى السكاكي إن النحو
 (.75 :المصدر نفسه) « تنبطة من استقراء كلام العرب، ليحترز بها عن الخطأ في التركيبس مسبمقايي

 ة بالمعنىوالعنايعنى، بل إنّ حضور المقام اً من دراسة المفالنحو العربي م يكن نحواً منطقياً صورياً ومجرداً خالي
س العلامات الإعرابية في أواخر الكل ، لي  فيضرة وبقوة في تصورات النحاة وتحليلاته ، وأنّ التغيسانت حاك
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خاضع لأثر المعنى المقصود الذي يوجب  لك  -قةفي الحقي-لألفاظ بعضها في بعض، وإضا هو من عمل ا
ن المتكل  والمخاطب والظرو  امحقيطة بالخطاب؛ لّ مكبها   سه  في التواصلالتغيس، ولدحوال المقامية التي يُ 

 (.49: 1960، دي)الجني« اة المعاني قبل مراعاة الألفاظالنحو من شأنه مراع»فد
ل ، م يفصل جلّ نحاتنا القدامى بين المبنى والمعنى في التحليل النحوي )الإعراب(، بل كانوا يمارسون التحليإ اً 
« فسادحصل ال نظر في موجب المعنىمتى بُني على ظاهر اللفظ وم يُ »ابن هشام:  لنحوي، كما عبّر عن  لكا
، وكل "الإعراب فرع المعنى"وجعلوا من قواعده  المنهجية المقررة قاعدة تقول: ، (2/607: 1991، ابن هشام)

 ة.تداولي -هذا يعني أنّ  درسوا اللغة دراسة وظيفية
يدُرك أن  ه حتىلدى المخاطَب من الخطاب، ووصول الرسالة الإبلاغية إليفائدة حصول ال« الإفادة»و يرُاد بد 

التي يجنيها المخاطَب من الخطاب. وقد وجدنا النُحاة العرب « الثمرة»يكون هو مراد المتكل  وقصده، وهي 
: سألة خصوصاً في عدة ظواهر أسلوبية منها ظواهرناقشون هذه المالمهتمين بالأبعاد التداولية للخطاب ي

في تصور -السامع  ىلد« الفائدة»يحصل . ولاتقديم والتأخسالوالحذ ، و  ركالذ التعيين، والنفي والإثبات، و 
، أي خطاباً متكاملًا «كلاماً »إلا باستيفاء بعض الشروط التي يكون بها الكلام  -النُحاة وعلماء القُدامى

 ب.المخاطَ  صالها إلىيحمل رسالة إبلاغية واضحة يريد المتكل  إي

ضّ  المفردات بعضها ببعض حيث يستطيع  .1من أه  الشروط التي تُحقق بها الفائدة لدى السامع نذكر أمرين: 
 نتباه على السيا  الذي قد أنشأ المتكل  الكلام فيه.الا .2المخاطب أن يصل إلى غرض المتكل  وقصده 

، السامع ىحصول الفائدة لدهو صحتها و الجملة تفقد أهّ  شرط في فتن ، أما إ ا انتفى أحد هذين الشرطين
كل لفظ مستقل »ولايصح عندئذ تسميتها بالجملة ولا بالكلام. ولذلك قال ابن جني في تعريف الكلام: 

وقال في موضع آخر في ، (17: 2010، ابن جني)« ، وهو الذي يسميه النحويون الجملد لمعناهبنفسه، مفي
 (.18 :المصدر نفسه« )هو كلامف، ت منه ثمرة معناهجنيفكل لفظ استقلّ بنفسه، و »تعريف الكلام: 

ولا  "جملة"عضها ببعض، فقد اتفق نُحاة العربية على أن الجملة لاتُسمّى أما بخصوص ثبوت ضّ  المفردات ب
، وإلا كانت لغواً. وينبغي أن يكون هذا المعنى أمراً مشتركاً بين فهمه السامعمعنى يون لها حتى يك "كلاماً "

 ة.هو هد  العملية التواصلي لأن فهمها، حد سواء ىفهمونّا علغة كله ، بحيث يالل ك بتلالناطقين
و أول »لهذا صرحّ ابن هشام قائلًا: مع، و ة ضّ  المفردات ضروري للساوينبغي أن نذُكر مرة أخرى بأن كيفيّ 

عرب أن يفه  معنى ما يعُربه مفرداً ومركباً 
ُ
ح به صرّ وهذا ما ي، (2/567: 1991، ابن هشام)« واجب على الم

 .علماء العرب في مسألة التقديم والتأخس
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 وعليه، يهّ  في العملية التواصليّة أن ينتبه المتكل  إلى كيفية استخدام التعابس والمفردات لكي يحصل الإفادة، ومن الأمور
وهو مفهوم  (1/208: لا تا)حسن،  "أمن اللبس"في الجملة العربية ما يعبّر عنه بعضه  بد "الإفادة"التي تتوقف عليها 

أريد به تعداد الاحتمالات في دلالة العبارة، ويغمض هذا التركيب وأمثاله على المخاطب، لعجزه عن تصور المرجع 
 المناسب للضمس، ويتطلب هذا من المتكل  التزام صيغة خطابيّة واضحة عند المخاطب لتنجح عمليّة التخاطب.

، وهو يشمل المعنى المنطقي الإيجابي «التعيين»أمن اللبس عند المخاطب، ظاهرة ا بهضع التي عُني فيومن الموا
 لي.ر  والمعنى المنطقي السلبي الذي ينطبق على النكرات، كما سنوضّح فيما يالمعا ىنطبق علالذي ي

  الإفادة عند النحاة

)أي: التعريف « التعيين»ب لمناقشة مسائل متعلقة بظاهرة تعرّض النُحاة العر وظاهرة التعيين: « الإفادة»مبدأ 
شائع في جنسه وعامّ،  ما هو ىهو ما دلّ عل«: النكرة»، وعليه فد«الشيوع»والتنكس(، وقد عرّفوا التنكس بد: 

داً بعينه من ون المعرفة هو ما خصّ واحويعني تخصيص الشيء تعيينه. وعليه، يك« التعريف»وعكس التنكس: 
 أحدها. الأعلام وما عُرّ  بالألف واللام والمضا  إلىكالمضمرات و   جنسه،

 رة هما بالنسبة للسامعكوبالتالي فتن المعرفة والن، عرفهوالنكرة هي ما لايعرفه السامع، مع أن المتكل  ي
معلوم من رموز عرو  و أما حصول الفائدة عند المخاطب فهي تتحصّل بما هو م .(41: لا تا، غابوتشان)
 .د من الكلام المنكور عند المخاطبلا تتولو ، طابالخ

ويكاد النحاة العرب يتفقون على أن اللفظ يدلّ على التعريف بنفسه أو بقرينة زائدة عليه. والمعرفة الحقيقية 
ه على التعريف معجمية، لأن دلالت، أي بنفسه،  الخار لأنه معر   من غس "العَل "فيما  كروه من المعار  هو 

 ة.بالوضع من دون أن يعتمد على قرائن السيا  والتركيب، أما بقية المعار  فتدل على معيّن بقرينة خارجيأي 
هاماً في إقامة أي تواصل لغوي مفيد، أي محقّق بوصفها عنصراً  "التعيين"، قد اهت  النُحاة العرب بظاهرة إ اً 

 "الإفادة"القانون اللغوي راحوا يربطون بين مفهوم راعاة هذا ة التواصل. وبمري لعمليشرط ضرو ك "الإفادة"لمبدأ 
 ه.في ظواهر وعلاقات نحوية كبرى كالإسناد وغس " التعريف والتنكس"وبين مقولة 

 افة « نكرة محضة»فقد تعرّض لها سيبويه حين تحدّث عن الإسناد، فاشترط في المسند إليه )المبتدأ( ألا يكون 
... "كان رجل منطلقاً "و "كان إنسان حليماً "التي هي غرض تواصلي هام، و لك في مثل:  "الإفادة"الإخلال بد

لأن الإخبار عن النكرة لايفيد  ؛"لاحنتان"للسامع شيئاً ومن ثّم فهما  "غس مفيدتين"على اعتبار أن الجملتين 
 .ن يكون المبتدأ معرفةالمخاطب شيئاً، فأساس التحاور بين المتخاطبين هو حصول الفائدة، فوجب من هذا أ
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في النكرة فجاز  "الإفادة"وعليه، فتنه إ ا م تحصل إفادةً لدى المخاطَب م يجز الابتداء بالنكرة، أما إ ا تحققت 
 "قاعدة أمن اللبس"الإخبار عنها والإسناد إليها، لذلك نرى سيبويه يحمل الظاهرة على قاعدة لغوية هامة هي: 

 هو المبدوء به. –أي المعيّن - "المعرو "لدى المخاطَب؛ ولذلك قرر سيبويه أن  أو حصول الفائدة التواصلية

أن الأصل  وتأسيساً على هذا التحليل التداولي الصريح الذي بدأه سيبويه وضع النُحاة قاعدةً مشهورة مضمونّا
و لك أنه لا فائدة من  في المبتدأ )المسند إليه( أن يكون معرفة، وأن الأصل في الخبر )المسند( أن يكون نكرة.

هد( أن حق 316الإخبار عن النكرة، والابتداء بالنكرة يؤدي إلى اللبس، فرأى أبوبكر بن السرا  النحوي )ت
 المبتدأ أن يكون معرفة وصرحّ بأن الابتداء بالنكرة امحقضة لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فلا معنى للتكل  به.

رة كون النكون هي المبتدأ وأن تكأن ت -في رأي ابن السرا -ق المعرفة وإ ا اجتمع اسمان معرفة ونكرة فح
وقع الخبر بعده، فالخبر هو تي تحدثه عنه لير الاس  الذكه السامع بذ ، لأنك إ ا ابتدأت فتضا قصدك تنبيالخبر

 الخبر.ه عرفته به، وإضا  كرته لتسند إليوالاس  لا فائدة له لم، دهالذي ينكره ولا يعرفه ويستفي
ر كمثّل لها. و  ء بالنكرة وحصرها ابن هشام في عشر حالات و قد فصّل النُحاة القول في حالات الابتداهذا، و 

 بالنكرة قُربها من المعرفة لا غس، وفسّر قربها من المعرفة بأحد شيئين:  ابن عصفور أن الضابط في جواز الابتداء
 رة الموصوفةكالنكاختصاصها   -
 (.2/109: 1986، وطي)السي من جرادة موم، نحو: تمرة خسكونّا في غاية الع -

ان ك هنا أنه لما  كس. فالسبب في حسن التن﴾اةٌ يَ حَ  اصَ صَ قِ ي الْ فِ  مْ ك  لَ ﴿وَ وجل:  مثل هذا في قوله عزو 
اة هذا المهموم بقتله في صارت حي–رتدع بذلك عن القتل فسل  صاحبه الإنسان إ ا عل  أنه إ ا قدَتَلَ قتُِلَ ا

 .أي بالقصاص –تأنف الوقت مستفادة من القصاص، وصار كأنه قد حيى في باقي عمرهمس
تنع التعريف من حيث كان التعريف يقتضي أن اموإ ا كان المعنى على حياة في بعض أوقاته وجب التنكس و 

الأوقات، باً في كونّا في كافة ان سبكون القصاص قد  ة قد كانت بالقصاص من أصلها وأن يكاتكون الحي
عوّلوا في وعلى هذا، متقدمي النُحاة م ي (.69: 1960، دي)الجني ما هو المقصود و لك خلا  المعنى وغس

 حصول الفائدة. ىرة إلا علكضابط مسوّغات الابتداء بالن

اصل فرض على المتكل  التو في دائرة الخطاب طالباً الفه  و  بإن حضور المخاط«: خس والتأالتقديم»ظاهرة 
المعنى، ففي قولنا: شاهدَ موسى عيسى، الفاعل  عمال ضط  ي بنية قواعديةّ محتفظة بالرتبة لاتتغس إلا بتغساست

 (.هو )موسى(، وفي قولنا: شاهد عيسى موسى، الفاعل هو )عيسى
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امحقايد،   الوظيفة التداولية التي يقبع تحتها هذا التركيب، نجد أن الترتيب المذكور اتخذ صورة الترتيبونظراً إلى
ل + فاعل + مفعول به، عبارة لغويةّ تطابق مقاماً معيناً اتلف عن أي تراتبية أخرى، ب فعأي: إن ترتي

 ة خاصة به.ويتضمن وظيفة تداولي

فتاً  رتبتها لل وأبعاده المتمثلة بالعناية بالمعلومة الأهّ  وتأشسها تركيبياً بتقديم مرتبط بالتداو والظاهر أن التغيس
ه السامع نحوها، أو غس  لك اا يرتبط بمقاصد الاستعمال وآثاره التواصلية المتحصلة من كل نسق تركيبي، لانتبا

 اً. فيكون التقديم نفسه مؤشراً تداولي
فالتركيب التداولي هو التركيب السلي  القائ  على أساس بنية مفهومة لدى المخاطب، فلا تقديم ولا تأخس إلا بدليل؛ 

علامة مع انتفاء القرينة كان الالتزام بالترتيب الأصليّ بين الفاعل والمفعول به بديلاً عنها، فيلزم كل واحد فت ا انتفت ال
مركزه، فللرتبة أثر مه  في الجملة فهي تساعد على رفع اللبس عن المعنى بتحديد موقع الكلمة فيها، إ  العبارة إضا 

 بدل  لك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالة.تدل على المعنى بوضع  صوص وترتيب  صوص، فتن 
وهذا  الإفادة. إلى ىحاة القدامضا   قد تبيّنت منها اهتمام الن "التقديم والتأخس"و "التعيين" ظاهرتي إنّ ، إ اً 
 ة البحث عند أعلام العرب.سنتطر  إليه بالتفصيل في نّاي أمر

 ةالإفادة في الفضلات النحوي  

 : انهنورد ما يندر  على النحو الآتي بي وبناءً على هذا التحديد
 النعت:  .1

 (.5/171: 1992)السيوطي، « تابع مكمّل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو في متعلّق به»عرفّه السيوطي بأنه: 
 (.226: 1985)اللبدي، « هو التابع الذي يكُمل متبوعه ببيان صفة من صفاته»وفي تعريفه جاء: 

 معنى»هد(:  368التي يؤديها النعت، هي التخصيص في الخطاب، فقال عنها السسافّي )ت والوظيفة الأساسية 
رجها هو أخصّ منه. فالنكرات المنعوتة اما  النعت أنهّ اختصاص نفس المنعوت وإخرا  له من إبهام وعموم إلى

وع اللبس فيه إلى وقالاس  عند  كخرجها النّعت من شخص مشتر ن نوع أخصّ منه، وأمّا المعار  فيالنعت م
 : منها ولكن يستعمله المتكل  لأداء وظائف عدّة (؛2/142: 2008، افي)السس « أن يزول اللبس عنه

 اط.لحاصل في المعار ؛ نحو: رأيت محمد الخيا كإزالة الاشترا: ؛ أيحالتوضي -
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 حِ بِّ ﴿سَ : توضيح؛ نحو قوله تعالى ان الموصو  معلوماً عند المخاطب لايحتا  إلىكإ ا  : الثناء والمدح -
 (.1/ىالأعل) ى﴾لَ عْ الْأَ  كَ بِّ رَ  مَ اسْ 

، زه من شخص آخرلموصو  معلوماً عند المخاطب، ولايقصد المتكل  تمييان اكإ ا  : الذمّ والتحقس -
 (. 159-3/157: 2003، السامرائي)ل : جاء زيده البخينحو

في ما يضيف إلى المخاطب من معلومات جديدة يقصدها  البعد التداولي للنعت في النحو، يكمنإنّ ، إ اً 
 لام.كال ىته إضفاء سمة الوضوح والإفادة علالمتكل  قصداً تداوليّاً غاي

 التمييز:  .2

نتصب بعد كالاس  الن»هد( بأنهّ: 680عرّفه ابن الضائع )
ُ
تمام الكلام أو بعد تمام الاس  بياناً لما انبه  من رة الم

ز؟ وهذا التعريف به حاجة للبيان، فكيف يكون الكلام تامّاً ويبُيّن بالتميي، (245: لا تا)حسن، « الذوات
، فقولنا: مدت صلتخصياوهو ، زالتي تحدّد البعد التداولي الذي يؤديه التمييوالإجابة عن هذا السؤال هي 

يج إلى التمييز ليبيّن القدح، كلام تامّ من حيث التركيب، ولكنّه ناقص من حيث الاستعمال التخاطبّي؛ لذا أُحت
« أن يحتمل الشيء وجوهاً فتُبينه بأحدها»للمخاطب ويزيل الغموض عنه، فقيل: ماءً. فوظيفته الأساسيّة هي: 

 (.2/691 :1992، الجرجانيّ )

م لإزالة ما في الكلال ؛ كها المتإ اً، البعد التداولّي بيّن وواضح في التمييز، إ  إنّ عمليّة تفسس الكلام يعمد إلي
 فهمه خطأ.من غموض قد يعجز المخاطب عن فهمه أو ي

وعلى هذا، يقصد المتكل  رفع الإبهام الحقيقي الذي يحصل في عدد من التراكيب ويكون في  ات مفردة، أو نسبة، 
 بأن تحتمل الذات أو النسبة أشياء كثسة يتردّد المخاطب فيها، ولايرتفع الإبهام إلا بتخصيص أحد امحقتملات.

 : الحال .3

« في وقت  لك الفعل المخبَر به عنهئة الفاعل أو المفعول أو صفته الحال إضا هي هي»عرّفها ابن السراّ  بقوله: 
لفاعل أو ها اهذا التحديد كاشف عن أثر الحال في تخصيص الهيئة التي يرد علي، (1/258: 1996، ابن السرا )

وتخصيص للهيئة التي جاء بها زيد؛ أي: إنهّ م يأتِ ماشياً ولا  المفعول، فقولنا: جاء زيد راكباً، تبيين وتحديد
الحال في زمن معيّن،  مقترن بحالة خاصة لصاحب راكضاً. ويتبين هذا من قوله )وقت  لك الفعل(؛ فالتبيين

ب، وإ ا و كد في حال ر إ ا قلت: جاء زيده راكباً، فالتقدير جاء زي»وليست حالة ثابتة فيه. قال الشاطبي: 
ثُل، فأتى بقوله )في حال( مقتطعاً من الكلام و ك، في حال ضحت: جاء ضاحكا؛ً فالتقدير: قل

ُ
كذلك سائر الم
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وبهذا يتبين أنّ ، (3/418: 2007، الشاطبي)« ا يفار  الوصفة الحال التي بهالمقدّر ليبين لك خصوصي
 صورة حضور المتحدّث عنه.نة للمخاطب التخصيص واقع على الهيئة التي بدا فيها صاحب الحال، فهي مبي

 : البدل .4

، تابع لما قبله»أحياناً لأداء وظيفة التخصيص، وهو في عُر  النُحاة: البدل واحد من التوابع التي تستخدم 
، (261: 1993، هيكالفا )« المنسوب إلى ما قبله بلا واسطة يكون بها مستقلًا قصداً بالحك   كمقصود بالح
البدل خصِّص الإطلا   ركفلمّا ُ  ، صّصالكلام ظلّ مطلقاً م يُحدّد بقيد وم اُ عناه أنّ ور مكوالقصد المذ 
ه من السّامع قد يحمله على ما فيه من عموم أو ما وقع فير المبدل منه ظنّ ك   وكأنّ المتكل  حين»المذكور: 

 (.136 :المصدر نفسه)« آخر أخصّ في دلالته وهو مراده حقيقةفجاء بلفظ ، غلط

طب، فقصد المخا ىلام علكفلو لا البدل هنا لالتبس ال، دٍ كما في قولنا: مررت به زي  ل اللبسييز والبدل 
  الشيء بما هو أخصّ منه.المتكل  بالبدل إلى تبيين

ا ن  إِ ﴿والتخصيص بالبدل لايقتصر على نوع واحد، فقد يكون ببدل كلٍّ من كلٍّ )مطابقة(، كما في قوله تعالى: 
دل بعض من  ب. وبكوا كنة عامّة وقد خُصّصت بالفالزي، (6)الصافات/ ﴾بْ كِ ا وَ كَ ةٍ الْ نَ يزِ ا بِ يَ ن ـْالدُّ  اءَ مَ ا الس  ن  ي ـ زَ 

فالناس لفظ ، (97 )آل عمران/ ﴾لاً يسَبِ  هِ يْ طاعَ إلَ تَ نِ اسْ تِ مَ سِ حِجُّ البـَيْ االن   ىلَ عَ  هِ ل  لِ وَ ﴿كل، نحو قوله تعالى: 
 ارِ ودِ الن  د  خْ اب  الْأ  حَ صْ ق تِلَ أَ )﴿وبدل اشتمال، نحو قوله تعالى:  لًا.عامّ وورد تخصيصه بعبارة من استطاع سبي

ليس له وظيفة ؛ فالأخدود لفظ شامل خُصّص بالنّار. أمّا بدل الغلط ف(5-4)البرو / ﴾ودِ اتِ الوَق  ذَ 
 لام العادي.كون إلا في الهو غلط المتكل  في عباراته، ولايك بل، التخصيص أو التبيين

 عطف البيان:  .5

لنعت في ظهور المتبوع، وفي التوضيح ا ىتابع جارٍ مجر »هد( بقوله: 745عرّفه أبو حيّان الأندلسي )ت
فبهذا يتبيّن أنّ الوظيفتين اللتين  (؛4/1943: 1993، الأندلسي)« والتخصيص جامد أو بمنزلة الجامدي

 .حالتوضيو  صالتخصي: ان؛ همايؤديهما عطف البي

تداولي لعطف البيان في نقطتين: الأول هو أن يكون علماً أو كالعل ، حتّى يتمكن المخاطب ويتّضح البعد ال
، فت ا م يكن المعرو  عند ون هذا معروفاً عند المخاطبمن فهمه، نحو: مررتُ بأخيك زيدٍ. وشرطه أن يك

 داً للمخاطب.المخاطب، فلايكون الكلام مفي
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والنقطة الثانية هي أنهّ مبيّن لمتبوعه، فت ا قلنا: قام زيده، أشكل على المخاطب أيّ الزيدين هو؟ فت ا قلنا: 
  وتعرّ  عند المخاطب.أخوك، تبيّن 

صه ومن ثّم إفادته يين كلامه للمخاطب أو تخصيل  لتبكتاره المتوعليه، إنّ عطف البيان  و بعد تداولي ا
 للمخاطب.

 : الاستثناء .6

عن عمومه بتخرا  المستثنى من أن يتناوله الأول، الاستثناء صر  اللفظ »ل ابن يعيش في تعريف الاستثناء: قا
 (.2/46: لا تا، ش)ابن يعي« وحقيقته تخصيص صفة عامّة، فكلّ استثناء تخصيص، وليس كلّ تخصيص استثناء

من الجنس، هو الاستثناء الحقيقيّ، لأنهّ إنّ الاستثناء »وقد جاء الشيخ الغلاييني بقول في الاستثناء؛ فقال: 
 لا موم الحك . وأمّا الاستثناء من غس الجنس فهو استثناءظنُّ من عُ يفُيد التخصيص بعد التعمي ، ويزُيل ما يُ 
جاء المسافرون إلا "، لدن الشيء إضا اصّص جنسه. فت ا قلت صاً معنى له إلا الاستدراك، فهو لايفيد تخصي

لايتناول الأمتعة، ولايدلّ عليها. وما لايتناوله اللفظ فلايحتا  إلى ما ارجه منه.  "المسافرون"، فلفظ "أمتعته 
 ن.لكن إضّا استثنيتَ هنا استدراكاً كيلا يتوه  أن أمتعته  جاءت معه  أيضاً، عادةَ المسافري

ثناء المنقطع يفيد الاستدراك لا من الجنس. والاست فالاستثناء المتّصل يفيد التّخصيص بعد التعمي ، لأنه استثناء
 (.3/128: 1994، ني)الغلايي« التخصيص، لأنه استثناء من غس الجنس

ه اصّص أمراً وارجه عن لأنّ ، ل الإبهاموعليه، إنّ الاستثناء المتّصل يستطيع أن يفيد للمخاطب إفادة تزي
والإفادة على الكلام. ولكن يبدو أنّ  وضوحته إضفاء سمة الض ح للمخاطب مقصود المتكل . وغايو التعمي ؛ في

لرفع التوه  عن  كعمل الاستثناء المتصل. لأنّ الاستدراالاستثناء المنقطع لايفيد الوضوح وإزالة الإبهام كما ي
وفي النهاية، يتناول البحث آراء سيبويه كعلٍ  في النحو العربي، في مجال قصد  ور.ك  المذ كالمخاطب بشأن الح

 العمدة، ومن ضا    لك في كتاب سيبويه:  المخاطب. يعدّ كلام سيبويه في التقديم والتأخسالمتكل  وإفادة 

ة المتكل  وإرادته، ومنه ئتقديم خبر الناسخ على اسمه: يعلّق سيبويه تقديم خبر الفعل الناسخ على اسمه بمشي
الله أخاك(، ... وإن شئت  عبدُ ان تقول: )ك»ح للمتكل  حرية تقديم خبره على اسمه، فدفقد أتا ، (الفعل )كان

فعلتَ  لك في )ضَرَبَ(؛ لأنه فعل مثله وحال التقديم ما كفقدمت وأخرت  ، (قلت: )كان أخاك عبدالله
 (.1/35: 1977، هيبويس)« (، إلا أن اس  الفاعل والمفعول فيه لشيءٍ واحدٍ ضرَبَ والتأخس فيه كحاله في )
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لى فاعله ما أورده سيبويه مرتبطاً بتقديم الأهّ  وما يعني المخاطَب المفعول به ع : من تقديم المفعول بهتقديم
و لك قولك: )ضرب عبدالله زيداً(، فد)عبد الله( ارتفع ههنا كما ارتفع في ) هب(، وشغلتَ »المستقبِل: 

 فتن قدّمتَ المفعول، ه فعلُ الفاعل) هب(، وانتصب )زيد(؛ لأنه مفعول تعدّى إليما شغلتَ به ك( به  )ضرب
إضا أردت به  كداً عبد الله(؛ لأنكما جرى في الأول، و لك في قولك: )ضرب زي  اللفظ ىوأخّرتَ الفاعل جر 

للفظ فمِن ثّم كان حدّ اللفظ ان مؤخراً في اكوم ترُد أن تشغلَ الفعل بأول منه وإن  ، مُؤخّرا ما أردتَ به مقدّماً 
دمون الذي بيانه أهّ  له  وه  ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا كثس، كأنّ  يق  ده أن يكون فيه مقدماً، وهو عربّي جي

 (.2/45، المصدر نفسه)« يهُمّانّ  ويعنيانّ 

ساسيّ ز الأكقدّم اللفظة التي تمثل المرتمسألة التقديم والتأخس إلى قصد المتكل ، فهو ي ليحيه نلحظ أن سيبوي
في  هنه بحسب درجة العناية. كما يتُاح للمتكل  بترادته  الألفاظ كب تلفي أداء رسالته أداءً وافياً، تبعاً لترتي

على الفعل قُدّم أو أُخّر  اً هذا بابُ ما يكونُ فيه الاس  مبنيّ »)المفعول به على فعله، فمنه قول سيبويه:  تقديم
تريد أن  وما يكون فيه الفعل مبنيّاً على الاس (، فت ا بنيت الاس  عليه قلت: )ضربتُ زيداً(، وهو الحدّ؛ لأنك

غل به الفعل، وكذلك ده أول ما تشتعُمله وتحمل عليه الاس  كما كان الحدّ )ضرب زيده عمراً(، حيث كان زي
، و لك قولك: )زيداً داً جياً كان  لك عربيّ ما  ، كدهذا إ ا كان يعمل فيه، وإن قدّمت الاس  فهو عربّي جي
« ، و)ضرب عمراً زيده(ده عمراً(واءه مثله في )ضرب زيضربتُ(، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخس س

 (.1/30 :)المصدر نفسه

فعول به الأول، الم ى المفعول به الثاني علوفي بعض أبواب ما ينصب مفعولين يظهر أثر إرادة المتكل  في تقديم
عبدُالله( كما قلتَ: إن شئتَ قدّمتَ وأخّرتَ فقلتَ: )كسي الثوب زيده(، و)أعُطي المالَ و »جاء في الكتاب: 

  .«عبدُ الله(، فأمره في هذا كأمر الفاعل داً )ضرب زي

تكل  إلى إظهار بعض عناصر التركيب أو عمد الم: في هذا المجال ي(الحذ  والذكر )= الإضمار والإظهار
 من مسائل الحذ  والذكر في الكتاب: و ، ئتهإضمارها، وفق إرادته ومشي

، وهو الأكثر: أن تحذ  مع أحدهما، ى وجهينعملها عل ىبق)كان( ويإضمار )كان( ومعموليها: تضمر 
اسمها ويبقى الخبر، وكثر  لك بعد )إن( الشرطية، والوجه الآخر: أن تحذ  مع خبرها ويبقى الاس ، وهو 

هذا بابُ »)ضعيف، وعلى الوجهين كليهما يجوز لك أن تُظهر )كان( في الكلام وتعُمل، جاء في الكتاب: 
ستعمله الفعل افي ما يُضمَرُ 

ُ
إظهاره بعد حَرٍ (، و لك قولك: )النّاس مَجزيوّن بأعماله  إن خَساً فخسه وإن  لم

(وإن ، نجره شراًّ فشرٌّ(، و)المرء مقتوله بما قتل به إن خنجراً فَخ  (.1/42 :المصدر نفسه)« سيفاً فسيفه
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ضع ابتداءٍ كما ه في مو )لا( وما عملت في أنّ  واعل »: يقول سيبويه: ة للجنس وإظهارهإضمار خبر )لا( النافي
لة اسٍ  مرفوعٍ مُبتدأٍ، وكذلك )ما من رجلٍ(، و)ما من شيء(، لام بمنز ك( فالأنّك إ ا قلتَ: )هل من رجلٍ؟

إضّا ، (ضمره، وإن شئتَ أظهرتهَ، وكذلك )لا رجل(، و)لا شيءتُ  كنكول، انٍ كه في زمانٍ أو موالذي يبُنى علي
والغالب في باب )لا( حذ  الخبر؛ لأنّ ، (2/31 :)المصدر نفسه« مكانٍ، ولا شيءَ في زمانٍ  رجل فيلا : دريتُ 

 انٍ.كفي زمان أو معموم النفي يقتضي معنى الخبر ويدلّ عليه، كقولك: )لا رجل(، أي: 
( بعدها للمتكل  إضمار )أن وز: فاللام من الأحر  التي يج( الناصبة بعد اللام وإظهارهاإضمار )أن
بمنزلة )إن( في »لة للمِلك والغَرَض، فهي في قولك: )جئتُك لتِفعَل( ومحتم، وهي أمّ حرو  الإضافة، وإظهارها
( إن شئتَ أظهرتَ الفعلَ ههنا، إن خَساً فَخسه »قولك:  ، وكذلك وإن شئتَ خزلتَه وأضمرته، وإن شراًّ فشرًّ

فالمتكل  بالخيار إن أراد قال: ، (2/29 :المصدر نفسه)« ن شئتَ أظهرتهَ وإن شئتَ أضمرتهِ( بعد اللام إ)أن
 (.)جئتك لتخبرني(، وإن أراد قال: )جئتُك لأن تخبرني

 -إن م تفد- وعدّ الإخبار بالنكرةشترط الإخبار بالمعرفة عند سيبويه: هذا ما دعا سيبويه أن ي التعيينظاهرة 
هو معرو  عنده مثله عندك فتضا ينتظر الخبر.  بما ده فقد ابتدأتَ إ ا قلت: كان زي»لب اللبس، قال: مدعاة لج

فهو ، نتظر أن تعرّفه صاحب الصفةكان حليماً فتضا ي  فت ا قلتَ  ماً فقد أعلمتَه مثل ما علمتَ.فت ا قلت: حلي
أن   أو رجله فقد بدأتَ بنكرةٍ، ولايستقي  ه راً في اللفظ. فتن قلتَ: كان حليان مؤخّ كمبدوء به في الفعل وإن  

منزلتك في المعرفة، فكرهوا أن يقربوا باب  نزلُ به المخاطبُ بر المخاطب عن المنكور، وليس هذا بالذي يتخُ 
 (.1/48 :)المصدر نفسه« لبسِ 

الكل   ذفونيح اعل  أنّ  اا»: يشس سيبويه إلى وقوع الحذ  في الكلام ويقول: هظاهرة الحذ  عند سيبوي
وإن كان أصله في الكلام غس  لك ويحذفون... ففما حذ  وأصله في الكلام غس  لك: م يك، ولا أدر 

لمة كاقتطع بعض ال»وهو يؤكد على وجود الدليل على امحقذو  ويقول: ، (1/8 :)المصدر نفسه« وأشباه  لك
 (.8ص ، 1  ، )المصدر نفسه « امحقذو  ىعل ىلدلالة المبق، بعضها ىللضرورة وأبق

وفي كتاب سيبويه يمثّل المتكل  غاية وهدفاً، إ  ينقل إلينا اللغة كما نطقها أصحابها، وكثساً ما يعتمد سيبويه على 
المتكل  في التقعيد النحوي، مراعياً محيط المتكل  الخارجي لتحليل النصوص اللغوية وتفسس ظواهرها، وبتمعان النظر 

 .باستعمال المتكل  وقصده، وبمراعاة حال المتكل  وتوجيهه نحو الأمثل في استعمال التراكيبفي الكتاب تلقاه يهتّ  
بالتداولية خلال  Pragmatique ترج  حين لكأحمد المتو  -بدوي مافي-أما مصطلح التداولية التي قد انفرد 

 ىر الحاضر. فس واتدة حتى العصجذور وأصول ضاربة في التراث اللساني العرب  ىقامت عل قد، م1985
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 ىرون جذورها لديما كبعدٍ تداولي   لونّا إلىيحيه التي القائمة في كتاب سيبوية وجود الاتساقيالبحاث العرب 
اهت   مافيفي اهتمامه بفن الإقناع. و و  والطعن له  يينمن تراث غني في مجال مناهضة الشعوب كالجاحظ فيما تر 

اعاة الشاعر العربي لنوع المخاطبين في توجيه شعره وفي اهتمام مر الشعراء من ابه الشعر و تكبة في  به ابن قتي
فه  في تعري كذلكو  .عبدالقاهر الجرجاني وابن رشد والقرطاجني وغسه  من النقاد والمفكرين العرب بالمتلقي

 .ا مطابقة الكلام لمقتضى الحال واهتمامها بالمقامالبلاغة أنّ
فنجد إطلالة هذا في ، ده  لقواعد العربيةإلى عل  المخاطب في تقعي ومن الواضح أن معظ  النحاة قد اعتمدوا

كان أحده مثلَك، وما كان   ماو لك قولك: »الإخبار عن النكرة بالنكرة، قال:  هحينما علّل سيبويتاب" ك"ال
أن  ر ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفِي. وإضا حَسُنَ الإخبااً منك، وما كان أحده مجترئاً عليكأحده خس 

شيءه أو فوقه، لأنّ المخاطب قد يحتا  إلى أن تعُلمه مثل هذا. وإ ا قلت كان رجله  اهباً  ون في مثل حالهيك
أن  تا  إلىن آل فلانٍ فارساً حسن؛ لأنه قد يحان رجله مكان جَهِلَه. ولو قلت  كس في هذا شيءه تعُلمه  فلي

م تجعل الأعر  في  كههنا في هذا الباب لأنّ  رةك... وحَسُنت النل فلانٍ وقد يجهلهفي آ كتعلمه أن  ل
ك وقد رتُ لكعل  ما    تا  إلىأت المعرفتان، ولأنّ المخاطب قد يحافكما تكافئان  كوهما مُت، ركموضع الأن

 (.55-1/54 :)المصدر نفسه «عَرََ  من تعني بذلك معرفتك
التواصل في  ةركزوا في مقولاته  على عمليّ ة من أعلام النحاة العرب ومنه  سيبويه، تضح لنا أنّ جملاا تقدم ي

على الفه  الشكليّ الخالص، وم  قصروا فهمه  للنحوبناء القاعدة النحويةّ، وهذا الفه  يؤكد من أنّ  م ي
قاصده، وبطر  الاستعمالات لام ومكبل إنّ  اعتنوا بمعاني ال، فهموا اللغة بأنّا منظومة من القواعد المجردةي

ا وبطبيعة العلاقة بين المتكلمين والمخاطبين، وفهموا أنّ اللغة لفظه معيّن يؤديه متكل  معين، في اللغويةّ وأحواله
 .، لأداء غرض تواصليّ وإبلاغيّ معيّن مقام معيّن 
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Abstract 

Pragmatics is a branch of semiotics and it pays attention to communication 
as a language duty. Since the context has significant role in pragmatic, so 
pragmatic deals with different types of context including two speakers' 
context. This contains speaker and addressee. The speaker chooses and 
arranges words based on the intention that he follows in the discourse. 
Addressee acknowledgement is one of the main purposes that cannot be 
ignored. The complement in Arabic syntax is a part in which the intention 
and acknowledgement are manifested, because the speaker only uses it for 
his intention. The proclamation and appropriation are complements in which 
the speaker's intention is made clearer. The adjective, distinctive term, 
apposition, adverb of state, explicative conjunction and exception are kinds 
of compliment in which Addressee acknowledgement is reflected. Sibawayh 
was one of Arabic syntax celebrities. All of cases such as delay, 
determination and ellipsis are phenomena in which Pragmatic is clarified and 
this is mentioned in "Alketab". In Sibawayh’s book the speaker has a 
purpose respecting to speaker external environment to analyze and interpret 
their forms. When you consider the book carefully, you find him paying 
attention to speaker's usage and his intention and bearing speakers situation 
in mind and guiding him to use the best syntactic forms, as considering the 
addressee. But earning benefit to the addressee, it can be earned by famous 
discourse coding and it cannot be born from unknown discourse for 
addressee, so the phenomenon of determination is emphasized by Sibawayh 
for addressee to earn benefit. 
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